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�س�ؤال الله للعباد يوم القيامة

الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ:
ورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ  ِ،نَحْمِدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ،وَنَعُوذُ باِللهِ مِنْ شُُ إنَِّ الَحمْدَ  لَِّ
دِهِ الُله فَلَ مُضِلَّ لَهُ،وَمَنْ يُضْلِلِ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ  ئَاتِ أَعْمَلنَِا،مَنْ يَْ سَيِّ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. مَّ يْكَ لَهُ،وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُ لَا إلَِهَ إلَِّ الُله،وَحْدَهُ لَا شَِ
ڦبر    ڦ   ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   بز 

]آل عِمْرَان: 102[ .

ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز 
ٺ  ٺ     ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦبر 

]النِّسَاء:1[ .

بز ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  

ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  بر]الَأحْزَاب:71-70[.

ا بَعْدُ :  �أَمَّ

مُورِ  دٍ، وَشََّ الُْ مَّ الَْدْيِ هَدْيُ مَُ دِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ  فَإنَِّ أَصْدَقَ الَْ  
ارِ . دَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلُّ بدِْعَةٍ ضَلَلَةٌ، وَكُلُّ ضَلَلَةٍ فِ النَّ ا ، وَكُلُّ مُْ دَثَاتَُ مُْ

تعالى:  قال  كما  عبثًا  الخلق  يخلق  لم   D الله  إن  الم�سلمون:  �أيها  فيا 
بزے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  

ۈۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ     ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  بر ]  المؤمنون  :115 ـ 116[.
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ولم يتركهم هملً كما قال تعالى:بز ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ     ڻ  ڻ  
ڻ   ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  بر ]  القيامة  :36 ـ 38[.

تركنا مــتــنــا  إذا  ــا  ــوأنـ لــكــان المـــوت راحـــة كــل حيولـ
بعثنا ــا  ــن ــت م إذا  ــا  ــن ــك ــل شيءول ــن ك ــأل بــعــده ع ــس ون

فالله خلق الخلق وهو الذي يميتهم ويحاسبهم على أعمالهم ويجازيهم بها 
بز ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک   كما قال تعالى: 

ک  ک  گ  گ   گ   بر ]  الزلزلة  :7 ـ 8[.
ڀ   ڀ    ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   تعالى:بز  وقال 
ڤ   ڤ   ٹٹ   ٹ   ٹ   ٿٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ    ٺ   ڀ  

ڤ  ڤ  بر ]  آل عمران  : 30[.
بز ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   وقال تعالى: 
ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ       ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ   ڃ  
ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ    ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ  
گ   گ   کک   ک   ک     ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ    ڈ   ڎ   ڎ  

گ   گڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  بر ]  الكهف  :47 ـ 49[.
عن  تعالى  الله  بإذن  سيكون  المباركة  الجمعة  هذه  في  حديثنا  وموضوع 
)�س�ؤال الله لعباده يوم القيامة( فأحضروا قلوبكم وتدبروا لما سيلقى عليكم، 

فإن هذا الموضوع من الأهمية بمكان ، قال تعالى: بز ڈ  ژ  ژ  
ڑ  ڑ   ک  ک  بر ]  الأعراف  : 6[. 

الأنبياء  ويسأل   ، الأمم  سيسأل  أنه  الكريمة  الآية  هذه  في  يخبر  فالله 
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عن  كلهم  العباد  الله  يسأل  العلماء  بعض   : قال   ، القيامة  يوم  والمرسلين 
خلتين يوم القيامة : عما كانوا يعبدون ، وعما ذا أجابوا المرسلين .

أما الرسل فلقوله تعالى: بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  
ڀ  ڀ   ڀٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  بر ]  المائدة  : 109[.

ٿ   تعالى:بز  قال  كما  الرسل  عن  المبلغين  الصادقين  يسأل  وهكذا 
ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  بر ]  الأحزاب  : 8[. 

بز ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ   بر المبلغين المؤدين  قال مجاهد: في قوله 
عن الرسل.

ويسأل الأمم عن أعمالهم وأقوالهم يوم القيامة كما قال تعالى: بز پ  
پ   پ  پ  ڀ  ڀ       ڀ  ڀ  بر ]  الحجر  :92 ـ 93[.

وقال تعالى:بز ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ  
ئۇ  ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ   ئې  ئې         ئې  ئى   بر ]  النحل  : 93[.

بز ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ   وقال تعالى: 
ھ    ھ    ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  

ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  بر]  القصص  :65 ـ 67[.
ماذا  والآخرون  الأولون  عنهما  يُسأل  كلمتان   : أبوالعالية  قال 

كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. )1(
پ   پ   پ   ٻ   ٻ    ٻ   ٻ   ٱ   بي    بى   بم   بحبخ   تعالى:بز   قال 
پ  ڀ  بر ]  الصافات  :24 ـ 26[. ومعنى بز  بحبخ   بر أي احبسوهم.

)))  مدارج السالكين ) 1/ 341(.
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ويسأل الله العباد يوم القيامة عن العهود والمواثيق التي كانت بينهم وبين 
الله، والتي كانت بينهم وبين الخلق كما قال تعالى: بز ئې  ئې       ئى   ئى  

ئى  ی  ی   ی  یئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج   بر ]  الأحزاب  : 15[.
وقال تعالى:بز ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  

ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ         ۅ  ۅ  بر ]  الإسراء  : 34[.
تعالى:  قال  أقوالهم وأسماعهم وأبصارهم وقلوبهم  ويسألهم عن جميع 

ی   ی       ی   ئى   ئى   ئى    ئې   ئې   ئۈئې    ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   بزئو  
ی  ئج   بر ]  الإسراء  : 36[.

قال قتادة : لا تقل رأيت ولم تر ، وسمعت ولم تسمع ، وعلمت 
ولم تعلم ، فإن الله سائلك عن ذلك كله. )1(

وقال  :إن الله D سائل كل عبد عما استودعه من نعمه وحقه)2(
: فإذا كان العبد مسئولً ومحاسبًا على كل شىء  وقال ابن القيم 

حتى على سمعه وبصره وقلبه ، كما قال تعالى : بز.. ئې  ئې  ئى   ئى  
ئى  ی  ی      ی  ی  ئج   بر ]  الإسراء: 36[ فهو حقيق أن يحاسب نفسه 

قبل أن يناقش الحساب. )3(
وصح عند الترمذي  )4( عن أبي هريرة وعن أبي سعيد الخدري 
L  قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ] يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول الله له: 
ألم أجعل لك سمعًا وبصًرا ومالً وولدًا ، وسخرت لك الأنعام والحرث، 

تحقيق:حكمت   ،  )74/5( كثير  ابن  تفسير  في  وهو  صحيح  بسند  الرازق  عبد  أخرجه    (((
ياسين -وفقه الله- .

)))  تفسير القاسمي )102/7(.
)))  إغاثة اللهفان )1 / 138(.

)))  صحيح الترمذي برقم )2428(.
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وتركتك ترأس وتربع فكنت تظن أنك ملاقي يومك هذا ؟،قال : فيقول:لا 
فيقول: له اليوم أنساك كما نسيتني [.

وفي صحيح مسلم )1( عن أبي هريرة I قال: قالوا يا رسول الله هل 
نرى ربنا يوم القيامة ؟ ، قال: ] هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة 
ليست في سحابة ؟ [  ، قالوا: لا ، قال: ] فهل تضارون في رؤية القمر ليلة 
البدر ليس في سحابة ؟ [ قالوا : لا ، قال: ] فوالذي نفسي بيده لا تضارون 
في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما ،  قال : فيلقى العبد فيقول: 
أي فل - أي يا فلان -ألم أكرمك وأسودك- أي أجعلك سيدًا على غيرك-  
وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس- أي تكون رئيس القوم 
وكبيرهم - وتربع؟ - ، أي تأخذ المرباع الذي كانت ملوك الجاهلية تأخذه 
ملاقي؟  أنك  فيقول:أفظننت   : قال  فيقول:بلى   - وهوربعها  الغنيمة  من 
فيقول: لا ، فيقول: فإني أنساك كما نسيتني ثم يلقى الثاني فيقول:أي فل 
ترأس  وأذرك  والإبل  الخيل  لك  وأسخر  وأزوجك  وأسودك  أكرمك  ألم 
وتربع ؟ ، فيقول: بلى أي رب ، فيقول:أفظننت أنك ملاقي ؟ ، فيقول: 
ذلك  مثل  فيقول:له  الثالث  يلقى  ثم  نسيتني  كما  أنساك  فيقول:فإني   ، لا 
فيقول:يا رب آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت 
ويثني بخير ما استطاع فيقول:ههنا إذا قال : ثم يقال له الآن نبعث شاهدنا 
عليك ويتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد علي ؟، فيختم على فيِْهِ ، ويقال 
لفخذه ولحمه وعظامه انطقي فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله ، وذلك 

ليعذر من نفسه وذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله عليه[.
عباد الله: هذا موقف عظيم ما أعظمه وما أشده وجوارحه تشهد 

)))  مسلم برقم )2968(.



139

عليه بما عمل ، وصدق الله القائل في كتابه الكريم: بز ئۆ  ئۆ     ئۈ  
ئم   ئح   ئج   ی   ی   ی   ی   ئى   ئى   ئى   ئې   ئې   ئې    ئۈ  
ئى  ئي  بج      بح  بخ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  
ڀ    ڀ  ڀ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ ٹ  
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ 
ڃ   ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  
ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  بر 

]  فصلت  :19 ـ 24[.

ويسأل الله العباد يوم القيامة عن الخصومات التي كانت بينهم في الدنيا 
كما قال تعالى: بز بح  بخ  بم  بى  بي  تج  تح   بر  ]  الزمر: 31[.
وفي مُسند الإمام أحمد )1( عن الزبير I قال: لما نزلت بز بح  بخ  
الزبير أي رسول الله مع   : قال  بم  بى  بي  تج  تح  تخ   بر  

ھ   ھ   ھ   ہ   بز  نزلت  ولما   ،  ] نعم   [ قال:  الدنيا  في  خصومتنا 
ھ  ے   بر  قال : الزبير: أي رسول الله أي نعيم نسأل عنه وإنما يعنى 

هما الأسودان التمر والماء ، قال: ] أما إن ذلك سيكون[.
وعن الزبير بن العوم I قال أيضاً لما نزلت : بز بح  بخ  بم  بى  
بي  تج  تح   بر  ، قال الزبير : يا رسول الله أتكرر علينا الخصومة 
بعد الذي كان بيننا في الدنيا ؟،  قال: نعم ، فقال: إن الأمر إذا لشديد )2( .
ويسأل الله المشركين عن شركهم والكافرين عن كفرهم يوم القيامة كما 

)))  أحمد برقم )1405(.
)))  أخرجه الترمذي برقم )3236( وحسنه العلامة الوادعي V كما في الجامع الصحيح 

. )115 /6(
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قال تعالى: بز ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ        
ٹ  ٹ  بر ]  النحل  : 56[.

ويسأل الله العباد عن أعمالهم وشبابهم وأموالهم وعلمهم ، كما ثبت عن 
أبي برزة الأسلمي وغيره M  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ] لا تزول 
قدما عبد يوم القيامة حتى يسئل عن عمره فيم أفناه وعن علمه فيم فعل 

وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه وعن جسمه فيم أبلا [. )1(
عباد الله: ها نحن نرى الأيام تمر والأعوام تنقضي والأعمار تطوى ، 
ورصيد أحدنا من الحسنات قليل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

وصدق من قال : 
ــات ــر وفـ ــم ــع ــى ال ــد مـ ــاتقـ ـــ ـــ ــف ــغ ــر ال ــ ــا أسـ ــ ي
ــادر ـــ ـــ ــزاد وب ــ ــ ــل ال ــص ــواتح ــفـ مـــرعًـــا قــبــل الـ
ــي ــام ــع ــت ال ذا  كـــم  ــاتفــــإلى  ــحـ ــن أمــــــور واضـ ــ ع
ــارق ــ غ ــت  ــ أنـ ــم  ــ ك ــواتوإلى  ــهـ ــشـ الـ ــار  ــ ــح ــ ب في 
ــاً ــ أص قــلــبــك  ــلـــن  يـ ــاتلم  ـــ ــظ ــع ــر وال ــزواجـ ــالـ بـ
ــأل ــس ــا الإنــــســــان ي ــن ــي ــن أخـــيـــه قـــيـــل مـــاتب ــ ع
ــوه ــــ ــــ ــلـ سرعـــــــة لـــلـــفـــلـــــــواتوتــــــــــــراه حمـ
ــوا عــلــيـــــه ــكـ ــبـ ــراتأهـــلـــه يـ ــ ــع ــ ــال ــ حــــــــرة ب
ــان ــ الصافناتأيـــــــن مـــــن قـــــد ك ــاد  ــالجــي ب يفخر 

)))   صحيح الترمذي برقم )2417(.
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ــل ـــ ـــ ــزي ــاتولــــــه مــــــال ج ــيـ ــراسـ ــال الـ ــبـ ــالجـ كـ
ــا رغــــم أنــف ــه ــن لــلــقــبــور المــوحــشـــــاتســــار ع
ــر وبـــــــادر ــم ــع ــم ال ــن ــاغ ــل المــــاتف ــبـ بـــالـــتـــقـــى قـ
ــع ــل ــاتوأنـــــب وارجــــــع وأق ــئ ــي ــس ــم ال ــي ــظ ــن ع ــ ع
ممن ــران  ــفـ ــغـ الـ ــاتواطـــلـــب  ــبـ ــه الهـ ــنـ ــى مـ ــ ــرتج ــ ت
الـــديـــاجـــي في  ــاد  ــ نـ ــم  ــ ــب الــــدعــــواتث ــيـ يــــا مجـ
ــا رحـــيـــاً ــ ــف عـــنـــا ي ــ ــا الـــعـــثـــراتاعـ ــ ــن ــ ــل ــ وأق

الغفور  إنه هو   ، فاستغفروه  الله لي ولكم  ، وأستغفر  ما سمعتم  أقول 
الرحيم.
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الخطبة الثانية :

آله  ، وعلى  نبينا محمد  ، والصلاة والسلام على  العالمين  الحمد لله رب 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .

�أما بعد:

فيا �أيها الم�ؤمنون: إن الله تبارك وتعالى يسأل العباد يوم القيامة عن جميع 
كما  للناس،  الله  وسؤال  والقطمير  والنقير  الفتيل  على  ويجازيهم  أعمالهم 

:  يقول الإمام القرطبي
والباري  يسأل الخلق في الدنيا والآخرة تقريرًا لإقامة الحجة 

وإظهارًا للحكمة. )1(
 : قال  كما  به  تمتعوا  الذي  النعيم  القيامة  يوم  عنه  العباد  يسأل  مما  وإن 

:بز ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   بر ]  التكاثر  : 8[.
بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ   تبارك وتعالى:  قال  والنعم كثيرة كما 
بر  ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ  

]إبراهيم  : 34[.

الخلق  واعتدال  النوم  ولذة  النعيم  من  والمساكن  والمشارب  فالمآكل 
النعيم حتى إن الإنسان لوشبع  وصحة الأبدان والأسماع والأبصار من 
)2( عن أبي  الشبع كما جاء في صحيح مسلم  يُسأل عن ذلك  يومًا سوف 

. التذكرة )308/1( للقرطبي   (((
)))   مسلم برقم )2038(.
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بأبي  هو  فإذا  أوليلة  يوم  صلى الله عليه وسلمذات  الله   رسول  خرج  قال:   I هريرة 
بكر وعمر فقال :] ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة ؟[ قالا : الجوع 
أخرجكما  الذي  لأخرجني  بيده  نفسي  والذي  وأنا   [ قال:  الله  رسول  يا 
قوموا[، فقاموا معه فأتى رجلً من الأنصار فإذا هو ليس في بيته فلما رأته 
المرأة قالت مرحبًا وأهلً فقال : لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : ] أين فلان ؟ [ قالت: 
صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  إلى  فنظر  الأنصاري  جاء  إذ  الماء  من  لنا  يستعذب  ذهب 
وصاحبيه ثم قال : الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافًا مني قال : فانطلق 
فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب فقال : كلوا من هذه وأخذ المدية فقال  
له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ] إياك والحلوب [ فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك 
العذق وشربوا فلما أن شبعوا ورووا قال  رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: 
من  أخرجكم  القيامة  يوم  النعيم  هذا  عن  لتسألن   ، بيده  نفسي  والذي   [

بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم[.
النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها  I  قال : خرج  وعن أبي هريرة 
أبا بكر ؟ فقال :  يا  : ما جاء بك  أبو بكر فقال  فأتاه  فيها أحد  يلقاه  ولا 
خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه والتسليم عليه فلم يلبث أن 
جاء عمر I فقال : ما جاء بك يا عمر ؟ قال : الجوع يا رسول الله ؟  
قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  وأنا قد وجدت بعض ذلك فانطلقوا إلى منزل 
أبي الهيثم ابن التيهان الأنصاري وكان رجلً كثير النخل والشاء ولم يكن 
له خدم فلم يجدوه  فقالوا: لامرأته أين صاحبك فقالت انطلق يستعذب 
يلتزم  ثم جاء  يزعبها فوضعها  بقربة  أبوالهيثم  أن جاء  يلبثوا  فلم  الماء  لنا 
بساطًا  فبسط لهم  إلى حديقته  انطلق بهم  ثم  وأمه  بأبيه  ويفديه  النبي صلى الله عليه وسلم 
ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنوفوضعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم :أفلا تنقيت لنا من 
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رطبه؟ فقال : يا رسول الله إني أردت أن تختاروا أوقال تخيروا من رطبه 
والذي  هذا   : صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  فقال  الماء  ذلك  من  وشربوا  فأكلوا  وبسره 
نفسي بيده من النعيم الذي تسئلون عنه يوم القيامة ظل بارد ورطب طيب 
:لا تذبحن  وماء بارد فانطلق أبوالهيثم ليصنع لهم طعامًا فقال النبي صلى الله عليه وسلم 
ذات در قال: فذبح لهم عناقًا أوجديًا فأتاهم بها فأكلوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم : 
هل لك خادم ؟ ، قال : لا قال : فإذا أتانا سبي فائتنا فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين 
ليس معهما ثالث فأتاه أبوالهيثم فقال النبي صلى الله عليه وسلم :اختر منهما فقال : يا نبي 
الله اختر لي فقال النبي صلى الله عليه وسلم :إن المستشار مؤتمن خذ هذا فإني رأيته يصلي 
رسول  بقول  فأخبرها  امرأته  إلى  أبوالهيثم  فانطلق  معروفًا  به  واستوص 
الله صلى الله عليه وسلم فقالت امرأته : ما أنت ببالغ ما قال  فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه ، 
قال: فهو عتيق؟، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن الله لم يبعث نبيًا ولا خليفة إلا وله 
بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر ، وبطانة لا تألوه خبالً ، 

ومن يوق بطانة السوء فقد وقى[. )1(
وعند الإمام أحمد )2( عن أبي عسيب I  قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ليلً فمر بي فدعاني فخرجت إليه ثم مر بأبي بكر I فدعاه فخرج إليه 
لبعض  فانطلق حتى دخل حائطًا  إليه  فدعاه فخرج   I بعمر  مر  ثم 
فأكل  فوضعه  بعذق  ،فجاء  أطعمنا   : الحائط  لصاحب   : فقال  الأنصار، 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم دعا بماء بارد فشرب ،فقال :] لتسألن عن 
به الأرض  العذق فضرب   I فأخذ عمر   : قال   ،  ] القيامة  يوم  هذا 
حتى تناثر البسر قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قال:  يا رسول الله إنا لمسؤولون 
عن هذا يوم القيامة ؟، قال: ] نعم إلا من ثلاث : خرقة كف بها عورته 

)))   صحيح الترمذي برقم )2369(.
)))  أحمد برقم )20768( وصحيح الترغيب برقم )3221(.
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،أوكسرة سد بها جوعته، أوجحرًا يدخل فيه من الحر والقر [.
 : I يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  )1( عن أبي هريرة  وعند الترمذي 
]إن أول ما يسئل عنه يوم القيامة العبد من النعيم أن يقال له : ألم نصح لك 

جسمك ، ونروك من الماء البارد [.
وفي صحيح البخاري )2( عن ابن عباس L قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم : 

]نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ [.
ومما يسأل الله العباد عنه يوم القيامة أنه يسأل الراعي عن رعيته والرجل 
 L عن أولاده وأهل بيته كما جاء في الصحيحين)3( عن عبد الله بن عمر
عن  مسؤول  وكلكم  راع  كلكم   [  : يقول  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  سمعت  قال: 
رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته ،والرجل راع في أهله وهومسؤول 
،والخادم  ،ومسؤولة عن رعيتها  ،والمرأة راعية في بيت زوجها  عن رعيته 

راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته[.
وعند ابن حبان )4( عن أنس I عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه  قال: ] إن 
الله سائل كل راع عن ما استرعاه ، حفظ ذلك أم ضيع ، حتى يسأل الرجل 

عن أهل بيته [.
ومما يسأل الله العباد عنه يوم القيامة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر مخافة الناس ، فعن أبي سعيد الخدريI قال : سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول: ] إن الله ليسأل العبد يوم القيامة ، حتى يقول ما منعك إذ 

)))   صحيح الترمذي برقم )3358 (.
)))   البخاري برقم )6412(.

)))   البخاري برقم  ) 2554 ( ومسلم برقم )1829(.
)))   ابن حبان  برقم  )4492( والصحيحة برقم )1636(.
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رأيت المنكر أن تنكره ؟،  فإذا لقن الله عبدًا حجته قال : يا رب رجوتك 
وفرقت من الناس [. )1(

السؤال  بالمؤمنين عند  الله واسعة  أن رحمة  اعلموا  المسلمين:  معاشر 
سؤال تذكير بنعم الله وتقرير  يوم القيامة ،  فسؤال الله للمؤمنين إنما هو 

لهم بذلك.
أما سؤال الكفار فهو سؤال تقريع وتوبيخ ، ولذلك جاء في الصحيحين)2( 
عن ابن عمر L قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى إن الله 
يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول:أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب 
كذا ؟ فيقول:نعم أي رب حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك 
قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته. 

وأما الكافر والمنافق فيقول:الأشهاد  بز  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې   ئېئې  ئى  
ئى  ئى  ی  ی  ی  بر  ] هود:18[ .

ومعنى كنفه: أي ستره وعفوه.
وعن عبد الله بن عمروبن العاص L  قال : قال  رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
] إن الله سيخلص رجلً من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر 
عليه تسعة وتسعين سجلً كل سجل مثل مد البصر ثم يقول : أتنكر من 
أفلك  فيقول:  يا رب  فيقول: لا  ؟  الحافظون  كتبتي  أظلمك  ؟  هذا شيئًا 
عذر ؟ فيقول: لا يارب فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك 
عبده  أن محمدًا  الله وأشهد  إلا  إله  أن لا  أشهد  فيها:  بطاقة  فتخرج  اليوم 
هذه  مع  البطاقة  هذه  ما  يارب  فيقول:  وزنك  احضر  فيقول:  ورسوله 

)))   صحيح ابن ماجه برقم )4017(.
)))   البخاري برقم  ) 2441( ومسلم برقم )2768(.
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السجلات فقال :إنك لا تظلم قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة 
في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء[. )1(
اللهم آمنا بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت، اللهم اجعل في 
قلوبنا نورًا نهتدي به إليك ،ووفقنا للأعمال الصالحة المقربة إليك، وعاملنا 

بفضلك وكرمك ،ولا تفضحنا يوم العرض عليك.
اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة ،وهذا الجهد وعليك التكلان .

سبحان ربك رب العزة عما يصفون ، وسلام على المرسلين ، والحمد لله 
رب العالمين.

)))   صحيح الترمذي برقم )2639(.




